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خير  الحمد % الذي جعل أمة نبينا محمد 

صحبة سيد العرب ا-مم، وشرف أول قرن فيھا ب

ه ل3 وحده � شريك  إله إ�/  ن �والعجم، وأشھد أ

محمداً عبده  أن/ ا-على ا-جل ا-كرم، وأشھد 

  .ورسوله، صلى 3 عليه وعلى آله وأصحابه وسلم

  :أما بعد

و� يقع في  بما لم يكن يخطر لي ببال فقد فوجئت
سليمان بن الشيخ محمد  أن/ خيال، عندما سمعت 

ـ  لما فيه الخير والس=مة من الشر! ا-شقر ـ وف/قهَ 3 
وفي  أبي بكرة : حابي الجليلقدح في الص

مروياته التي انفرد بھا عن غيره من الصحابة في 
صحيح البخاري وغيره، وفي مقدمتھا حديثه عن 

، ))لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة  ((: النبي 
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فاستبعدت صدور ذلك منه، ولم أصدق بذلك، ثم 
وصل إلي/ صورة من مقال له نشر في صحيفة 

م بعنوان 29/5/2004: تاريخالوطن الكويتية، ب
نظرة في ا-دلة الشرعية حول مشاركة المرأة في (

  ).الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوھا

المقال إليه، بمكالمة ھاتفية ھذا نسبة وأكد صحّة 

: أجرتھا الصحيفة معه نشرتھا بتاريخ
م، فاتصلت به ھاتفياً أعتب عليه ھذه 31/5/2004

إليه أحد طيلة  على شيء لم يسبقهاHقدام والجرأة، 

منه بإلحاح أن يرجع عن  رجوتالقرون الماضية، و

سلفاً وخلفاً،  الذي انفرد به عن علماء المسلمينھذا 

ثم في مروياته التي  وسبب قدحه في أبي بكرة 

جلده واثنين معه لشھادتھم  عمر  أن/ انفرد بھا؛ 

ب، لم يت على المغيرة بن شعبة بالزنى، وكونه 

أبا بكرة شاھد ولم  أن/ وذكرت له ما بينه العلماء من 

يكن قاذفاً، وفرق بين الشاھد والقاذف، وقد اتفق 
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العلماء سلفاً وخلفاً على قبول مروياته، ولم ينُقل 

الطعن فيھا عن أحد قبله، ثم إني بعثت إليه كتاباً أكدت 

الرجوع عما صدر منه،  برجاءعليه فيه إلحاحي 

راقاً مشتملة على شيء من ك=م العلماء وأرفقت به أو

في فضل أبي بكرة والثناء عليه، وفي قبول مروياته 

وعدم ردّ شيء منھا، و� زلت آمل رجوعه إلى 

  .الحق

وحاصل ما اشتمل عليه المقال، رميه أبا بكرة 

صحيح البخاري مشتمل  أن/ وزعمه  ،بالكذب 

، على ما ھو موضوع مكذوب على رسول 3 

وفي صحيح  القدح الخطير في أبي بكرة  وھذا

البخاري، كله من أجل تسويغ وتجويز أن تتولى 

المرأة الو�ية العامة، وھي وسيلة سيئة إلى غاية 

 ،بريء مما رماه به من الكذب سيئة، فأبو بكرة 
وصحيح البخاري خال مما زعم وجوده فيه من 

 ، والغاية التيالموضوع المكذوب على النبي 
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وقد قال ، ا باطلة بالكتاب والسّنةّ واHجماعقصدھ

رجل من  عن) 4/364(في الفتح الحافظ ابن حجر 

ه من رواية أبي أن/ راة بالحنفية قدح في حديث المص

ه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقھاء أن/ ھريرة و

الصحابة، ف= يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلي، 

ه نفسه، وفي حكايته غنى وھو ك=م آذى قائله ب ((: قال

وك=م ھذا الحنفي في أبي ، ))عن تكلف الرد عليه 

ھريرة أسھل بكثير من ك=م الشيخ محمد ا-شقر في 

والشيخ محمد ا-شقر من أھل العلم أبي بكرة، 

ساً  والفضل عرفته قبل أربعين سنة حين كان مدر!

 ، وھذا الذي حصل منهبالجامعة اHس=مية بالمدينة
ومروياته سقطة شنيعة، � يجوز  بكرة في أبي 

  .بھا، ويجب الحذر منھا يغُتر/ أن يتابَع عليھا و�  أن

  :على ما يليـ بعد إيراد مقاله ـ وھذا ردّ يشتمل 

 ً�  .وثناء العلماء عليه فضل أبي بكرة : : : : أو�ً أو�ً أو�ً أو

ما  أن/ و قبول العلماء مرويات أبي بكرة : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
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  .روايته حصل له � تأثير له في

    ً ما في صحيح البخاري من ا�نتقاد س=مة : : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثا
  .ما دون الوضعم

مرأة ليست من أھل ال أن/ ذكر ا-دلة على : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
  .، و� ما دونھا من الو�ية على الرجالالو�ية العامة

    ً   .التعليق على جمل من المقال: : : : خامساًخامساًخامساًخامسا
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  مقال الشيخ محمد ا'شقر

  ة أنظرة في ا'دلة الشرعية حول مشاركة المر
رئاسية والمجالس النيابية الوظائف ال في

  ونحوھا

أھم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرع  إن/ 

اHس=مي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين 

ديث المشھور الذي أخرجه البخاري المتقدمة ھو الح

وأخرجه أيضا اHمام أحمد  ،)7099(و )4425(ح 

 )20402(و )20438(في مسنده برقم 

 ي/ بِ الن/  أن/  ، ك=ھما عن أبي بكرة )20455(و

، ))لن يفلح قوم أسندوا أمرھم إلى امرأة  ((: قال 

� يفلح قوم تملكھم  ((: ھذا لفظ البخاري، وعند أحمد

من  ھذا الحديث ھو المستند الرئيسي لكل! ، ))امرأة 

ولم يرد ھذا الحديث من رواية  ،يتكلم في ھذا ا-مر

  .ير أبي بكرةأي صحابي آخر غ
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وتصحيح البخاري وغيره لھذا الحديث وغيره 

ھو أمر غريب � ينبغي  من مرويات أبي بكرة 

والحجّة في ذلك ما عرف في كتب  ؛أن يقبل بحال

التاريخ اHس=مي كما عند الطبري وابن كثير 

أبا بكرة قذف المغيرة بن شعبة بالزنى،  أن/ وغيرھما، 

ين عمر بن الخطاب ووصل الخبر إلى أمير المؤمن

فأمر بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينة، 

من أبي بكرة أن  فسألھما عن ذلك وطلب عمر 

فلم تتم الشھادة التي ھي  ،يأتي بشھوده على ما ادعاه

كما قال 3 تعالى أربعة شھود، قال 3 تبارك 
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    LLLL ]4:النور[ ،

امرأة محصنة والرجل المحصن  فحكم على من يقذف

أن يجلد ثمانين جلدة، : : : : ا-ولا-ولا-ولا-ول: مثلھا بث=ثة أحكام

أن تسقط شھادته ف= تقبل شھادته بعد ذلك  ::::الثانيالثانيالثانيالثانيوووو

وتمام  ،ه محكوم عليه بالفسقأن/  ::::والثالثوالثالثوالثالثوالثالثعلى شيء، 
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أبا بكرة ثمانين جلدة حد  ولذلك جلد عمر 

فأبى أن  ،تب أقبل شھادتك: هثم قال ل ،القذف بالزنى

فكان أبو  ،بعد ذلك شھادته يتوب وأسقط عمر 

بكرة بعد ذلك إذا استشھد على شيء يأبى أن يشھد 

  .إن المؤمنين قد أبطلوا شھادتي: ويقول

    ����������������::::9999    ����: وقد قال 3 تعالى في آية �حقة
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    LLLL ]13:النور[ ،
ھم في حكم 3 تعالى كاذبون � يثبت بقولھم أن/ أي 

وھذا  حق، ھكذا حكم 3 تعالى على من قذف محصناً 
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منطبق على أبي بكرة، فإن اUية تدمغه بالفسق 
 ي وھذا يقتضي رد ما رواه عن النب ،وبالكذب

لن يفلح قوم  ((: مما انفرد به كھذا الحديث العجيب
فينبغي أن يضم ھذا الحديث إلى ، ))تملكھم امرأة 

، على ا-حاديث الموضوعة المكذوبة على النبي 
 ً� جدلياً  لو صح ھذا الحديث افتراضاً  :أنا نقول جد

لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو 
لح حجة لمنع أن تتولى المرأة و� يص ،رئاسة الدولة

القضاء أو إمارة قرية أو مدينة، فليس معنى كون 
ه � يصلح أن يكون أن/ الرجل � يصلح أن يكون ملكا 

قاضيا أو أمير مدينة أو قرية أو يكون رئيس دائرة أو 
وزيرا أو رئيس وزراء أو نائبا في البرلمان، من 

كبيرا احتج بھذا الحديث على ذلك فھو مخطىء خطأ 
 مما يدلW  على أن/ يسيء الفھم جدا، بل إنني أعتبره 

ه � يمكن أن ه يقتضي أن/ على بط=ن ھذا الحديث أن/ 
تتولى رئاسة دولتھم امرأة في حال من  يفلح قومٌ 
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جدت امرأة على رأس ه لو وُ ا-حوال، ومعنى ھذا أن/ 
 ،إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورھا الدنيوية

مكذوب  ھذا الحديث كذبٌ  على أن/  دا�ًّ  فيكون ذلك
 جد في العصور الحديثة دولٌ ، وقد وُ على النبي 
ونجحت تلك الدول  ،ت رئاستھا نساءٌ كثيرة تول/ 

، نذكر من ذلك نجاحات باھرة تحت رئاسة النساء
نديرا غاندي للھند ورئاسة مارغريت تاتشر رئاسة أ
وإنما  ،يثوغيرھما كثير في القديم والحد ،لبريطانيا

  .الحديث ورد على ذلك ن/ قلنا في ا-مور الدنيوية -

لما بلغ  ((: ففي رواية البخاري قال أبو بكرة

أن أھل فارس قد ملكوا عليھم بنت  رسول 3 

  : قال ))كسرى 

  .))لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة  ((

بل أقول إن القرآن العظيم قد نقل قصة قوم 
لقرآن العظيم أنھا نجحت أيما ملكتھم امرأة، وروى ا

نجاح، وھي ملكة اليمن التي وردت قصتھا في القرآن 
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    ����: سليمان جاءه طيره الھدھد فقال أن/ العظيم و
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أرسل إليھا كتابا يدعوھا إلى اHس=م وأن تأتي إليه 

  .مقرة بذلك

فأحسنت التدبير كل اHحسان فاستشارت رجال 

 ،دولتھا وبذلك ضمنت و�ءھم وطاعتھم لقراراتھا

ھدية تستجلب بھا وده،  #وأرسلت إلى سليمان 

ومھا فرفض الھدية وأصر على أن يصله منھا ومن ق

الطاعة واHذعان، فكان عاقبة ذلك أن سارت بنفسھا 
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فذكرت  ،في مدينة القدس #ومن معھا إلى سليمان 
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  .)44ـ  23القصة في سورة النمل 

فأي ثناء أثناه 3 تعالى على ھذه الملكة وعلى 
بحنكتھا ودھائھا وحسن  النجاح الذي وصلت إليه

تقديرھا ل]مور، حيث استطاعت تجنيب قومھا 
 ،وب=دھا من إفساد الجيوش الغازية وإذ�لھم لقومھا

رحمھا : ولھذا نقل ابن كثير في تفسيره عن قتادة قال
3 ورضي عنھا ما كان أعقلھا في إس=مھا وفي 

يعني حيث أخرجت قومھا من عبادة الشمس  ،شركھا
  .3 تعالى إلى عبادة

ھذا وإن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية 
خيراً كثيراً من حيث مشاركتھا في الشورى في 

النساء يلتفتن أكثر من  أن/ خاصة و ،ا-مور العامة
الرجال إلى ا-مور الخاصة بالبيوت وا-سر 
وا-طفال، وعلى مجلس ا-مة قبل أن يتيح للنساء 

�نتخاب أن يضع الضوابط المشاركة في الترشيح وا
 ،الشرعية لمنع ا�نف=ت المخالف للشرع قدر اHمكان
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و3 تعالى المسؤول أن يوفق العاملين لمصلحة الب=د 
  .إلى ما فيه خيرھا وأن يجنبھم المزالق وا-ضرار
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  وثناء العلماء عليه فضل أبي بكرة 

ھو نفيع بن الحارث، وقيل ابن مسروح : أبو بكرةأبو بكرةأبو بكرةأبو بكرة
دلىّ من حصن الطائف ببكرة، فقيل له أبو الثقفي، ت

وعُدّ  فأعتقه النبي  بكرة، واشتھر بھا، وكان عبداً 
من مواليه، وكانت وفاته في خ=فة معاوية سنة 

، فأبو }وكل ما جاء من ثناء على الصحابة  ،)ھـ52(
داخل فيه، وجاء عن جماعة من العلماء  بكرة 

  :ومن ذلك ،الثناء عليه على سبيل الخصوص

لم ينزل البصرة  ((: ~قال الحسن البصري  ـ1

من الصحابة ممن سكنھا أفضل من عمران بن 

 ا�ستيعاب مع اHصابة( ))حصين وأبي بكرة 

4/24.(  

وكان مثل النصل  ((: وقال سعيد بن المسيب ـ 2

 ا�ستيعاب مع اHصابة( ))  ~من العبادة حتى مات 

4/24.(  
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: ل التبوذكيوقال أبو سلمة موسى بن إسماعي ـ 3

لم يسكن البصرة قط بعد عمران بن حصين أفضل  ((

ذكره  ))من أبي بكرة، وكان أقول بالحق من عمران 

 إكمال تھذيب الكمال (ع=ء الدين مغلطاي في 

12/76.(  

وكان  ((): 7/16(وقال ابن سعد في الطبقات ـ  4

  .))رج=ً صالحاً ورعاً 

ان من وك ((: قال ابن عبد البر وابن حجرو ـ 5

 ،)4/24 :ا�ستيعاب مع اHصابة( ))فض=ء الصحابة 

  ).6/252 :اHصابة(و

كان من خيار  ((: وقال أبو الحسن العجلي ـ 6

ذكره المزي في ترجمته في  )) أصحاب النبي 

  ).تھذيب الكمال(

 :تھذيب ا-سماء واللغاتوقال النووي في  ـ 7

ين، وكان أبو بكرة من الفض=ء الصالح ((): 1/198(
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20202020  
  

  .))ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي 

  ): 3/6( :سير أع=م النب=ءوقال الذھبي في  ـ 8

  .))وكان من فقھاء الصحابة  ((

 :إع=م الموقعينوقد قسم ابن القيم في  ـ 9
أئمة الفتوى من الصحابة إلى مكثرين ) 1/12(

ومتوسطين ومقلين، وذكر في المتوسطين في الفتوى 
  . أبا بكرة

البداية (وقال ابن كثير في  ـ 10
وأما أبو بكرة، فصحابي جليل  ((): 11/249:والنھاية

  .))كبير القدر 

وقال يحيى بن أبي بكر العامري في  ـ 11
وكان أبو بكرة  ((): 283:ص(الرياض المستطابة 

  .)) من ذوي المزايا من أصحاب رسول 3 

ما  ، وأن1 قبول العلماء مرويات أبي بكرة 
  تهايروصل له � تأثير له في ح
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  21212121  

أجمع علماء المسلمين سلفاً وخلفاً طيلة أربعة 
، عشر قرناً وزيادة على قبول مرويات أبي بكرة 

وأثبتھا علماء الحديث في دواوين السّنةّ، ومنھم ا-ئمة 
الستّة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 

سة وخمسون وابن ماجه، وله في ھذه الكتب الستة خم
، ذكر أطرافھا المزي في تحفة ا-شراف من حديثاً 
، وله في مسند )11708(إلى رقم ) 11654(رقم 

اHمام أحمد اثنان وخمسون ومائة حديث بالمكرر، 
، وقال )20524(إلى رقم ) 20373(من رقم 

  ): 1/198(النووي في تھذيب ا-سماء واللغات 
واثنان مائة حديث  رُوي له عن رسول 3  ((

وث=ثون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم منھا على ثمانية 
  .))أحاديث، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث 

في شھادته على المغيرة  وأما جلد أبي بكرة 

بالزنى، وكونه لم يتب، فذلك � تأثير له في  

ه لم يكن قاذفاً وإنما كان شاھداً، ن/ قبول روايته، -
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22222222  
  

لقاذف فيه، وما زعمه في الزنى وا وفرق بين الشاھد
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    LLLL تدمغه ،

ھذا يقتضي ردّ ما رواه عن  أن/ بالفسق والكذب، و

، ئوفھم خاط باطل، فھو زعم مما انفرد به النبي 

فھو داخل في اUية في القذفة وليست في الشھود،  فإن/ 

الشھداء في اUية وليس من القذفة، وجلده لعدم كمال 

وعدم توبته � تأثير له في قبول روايته؛  ،النصاب

وعلى القول بتأثير كمال النصاب ليس من فعله،  -ن/ 
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  23232323  

، فإن/ ذلك قد ما حصل له في شھادته تحمW=ً وأداءً 

، و�  تأثير له في روايته التي قبلھا انتھى بوفاته 

وا بھا على مختلف العصور، وشذوذ  Wالعلماء واحتج

الشيخ محمد ا-شقر عنھم بعد أربعة عشر قرناً 

وقد أوضح ذلك وجوده مثل عدمه � اعتبار له، 

  :العلماء وبينوه، ومما جاء عنھم في ذلك

بن عقيل الحنبلي في كتابه قال أبو الوفاء اـ  1

و� : قال أحمد ((): 5/27:الواضح في أصول الفقه(

ھم جاؤوا ن/ يرد خبر أبي بكرة و� من جُلد معه -

مجيء الشھادة، ولم يأتوا بصريح القذف، ويسوغ فيه 

 .))  ا�جتھاد و� ترد الشھادة بما يسوغ فيه ا�جتھاد

ترد  ه �أن/ نص على  اولم ((: ثم قال ابن عقيل

� يرد الخبر،  هأن/ الشھادة في ذلك، كان تنبيھاً على 

نقصان العدد معنى في  ن/ الخبر دون الشھادة، و- ن/ -

  .))غيره، وليس بمعنى من جھته 
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لم  ((): المدخل(قال أبو بكر اHسماعيلي في ـ  2

يمتنع أحد من التابعين فمن بعدھم من رواية حديث 

يتوقف أحد من الرواة  أبي بكرة وا�حتجاج به، ولم

عنه و� طعن أحد على روايته من جھة شھادته على 

المغيرة، ھذا مع إجماعھم أن � شھادة لمحدود في 

مجرى  قذف غير تائب فيه، فصار قبول خبره جارياً 

، كما كان رد شھادته قبل التوبة جارياً اHجماع

ذكره ع=ء الدين مغلطاي في  )) مجرى اHجماع

  ).12/77: الكمال إكمال تھذيب(

: شرح اللمع(قال أبو إسحاق الشيرازي في  ـ 3

وأما أبو بكرة ومن جُلد معه في القذف،  ((): 2/638

ھم لم يخُرجوا القول مخرج ن/ فإن أخبارھم مقبولة -

وإنما أخرجوه مخرج الشھادة، وجلدھم عمر  ،القذف

 .))باجتھاده، ف= يجوز ردّ أخبارھم  

كل من روى  ((: بكر البيھقي قال اHمام أبو ـ 4
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ممن صحبه أو لقيه فھو ثقة لم يتھمه  عن النبي 
ذكره  )) أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى

  ).90:تحقيق منيف الرتبة ص(الع=ئي في كتابه 

أجل من أن يقال في  } وأصحاب رسول 3 
الواحد منھم ثقة، ويكفيه شرفاً وفض=ً ونب=ً أن يقال 

، قال النسائي في سفيان رسول 3  صحب: فيه
  : الثوري

ثقة، وھو أحد ا-ئمة الذين : ھو أجلW من أن يقُال فيه ((
ذكره  ))أرجو أن يكون 3 ممن جعله للمتقين إماماً 

الحافظ في ترجمته في تھذيب التھذيب، فأصحاب 
أجل من أن : أولى بأن يقُال في أحدھم الرسول 
  .ثقة: يقُال فيه

أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني  القـ  5

إذا كان الراوي محدوداً في  ((): 3/127:التمھيد(في 

أن يكون قذف بلفظ الشھادة أو بغير : قذف ف= يخلو

 ن/ لفظھا، فإن كان بلفظ الشھادة لم يرد خبره، -
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26262626  
  

نقصان عدد الشھادة ليس من فعله، فلم يرد به خبره، 

زمه الحد أم �؟ وإن كان ھل يل: الناس اختلفوا ن/ و-

ه أتى بكبيرة إ�ّ أن ن/ بغير لفظ الشھادة ردّ خبره، -

  .))يتوب 

  ): 1/303:روضة الناظر(قال ابن قدامة في  ـ 6
المحدود في القذف إن كان بلفظ الشھادة ف= يرد  ((

نقصان العدد ليس من فعله، ولھذا روى  ن/ - ؛خبره
لك وھو محدود الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذ

في القذف، وإن كان بغير لفظ الشھادة ف= تقبل روايته 
 .))حتى يتوب 

وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على 

المحدود بسبب كونه قذف غيره إما  ((: روضة الناظر

أن يكون قذفه بلفظ الشھادة مثل أن يشھد على إنسان 

، ره يا زانبالزنا، أو بغير لفظ الشھادة مثل من قال لغي

فإن كان قذفه بلفظ الشھادة لم يرد خبره وقبلت روايته 

نصاب الشھادة ا يحُدW والحالة ھذه لعدم كمال ه إنمن/ -
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بالزنا وھو أربعة، إذ لو كملوا لحُدّ المشھود عليه دون 

الشھود، وعدم كمال نصاب الشھادة ليس من فعل ھذا 

كان الشاھد المحدود حتى يعاقب برد شھادته، وإن 

يا زان يا عاھر ونحوه : قذفه بغير لفظ الشھادة كقوله

ھذا القاذف كان بسبب  ن/ - ؛ردت شھادته حتى يتوب

من فعله وھو قذْفهُ فعوقب عليه بالحد وسُلب منصب 

  : الشھادة، فإذا تاب قبلت شھادته قال 3 تعالى
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����****				����%%%%    LLLL    فاقبلوا شھادتھم بعد : أي

  .))التوبة 

 ~محمد ا-مين الشنقيطي الشيخ وقال شيخنا 
ته في أصول الفقه على روضة تعالى في مذكر

حاصل ما ذكر في ھذا الفصل  ((): 125:ص(الناظر 

في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصي=ً، فإن  أن/ 

ف=ناً زنى وحُدّ  أن/ عند الحاكم ب كان المحدود شاھداً 

ه إنما ن/ - ؛فھذا � ترد به روايته ،لعدم كمال ا-ربعة

ي الزنى، وذلك ليس حُدّ لعدم كمال نصاب الشھادة ف

كقوله  ،من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشھادة
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ذلك، بطلت روايته يا زان ويا عاھر ونحو : لعفيف

: بدليل قوله تعالى ،ححتى يتوب أي ويصل
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لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل  ~المؤلف 

القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في 

ه متفق على قبول روايته ن/ - ؛الشھادة بقصة أبي بكرة

ه محدود في شھادته على المغيرة بن شعبة أن/ مع 
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30303030  
  

ليست كالرواية، ف=  الثقفي بالزنا، والشھادة في ھذا

تقبل شھادة المحدود في قذف أو شھادة حتى يتوب 

تب أقبل : ل عمر -بي بكرةبدليل قو ،ويصلح

خ=فاً لمن جعل شھادته كروايته ف= ترد  ،شھادتك

وھو محكي عن الشافعي، والحاصل أن القاذف بالشتم 

ترُد شھادته وروايته ب= خ=ف حتى يتوب ويصلح، 

كمال النصاب تقبل روايته  ھادة لعدموالمحدود في الش

دون شھادته، وقيل تقبل شھادته وروايته، وقصة أبي 

ه شھد على المغيرة بن شعبة أن/ بكرة المشار إليھا 

زياد ونافع بن الحارث وشبل بن بالزنا ھو وأخوه 

، فتلكأ زياد أو غيره في الشھادة، فجلد عمر )1(دمعب

  .الث=ثة المذكورين

                                  

شبل بن (، والمعروف أن/ أحد الشھود )سعيد بن سھل(في المطبوعة  )1(

 .، فيكون فيھا قلب وتصحيف)معبد
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يظھر لنا في ھذه القصة : 3 عنهقال مقيده عفا 
مخالطاً لھا عندما  المرأة التي رأوا المغيرة  أن/ 

 �فتحت الريح الباب عنھما، إنما ھي زوجته و
يعرفونھا، وھي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا 

وغيره من ا-مراء،  يعرفونھا تدخل على المغيرة
نھم ھا ھي، فھم لم يقصدوا باط=ً، ولكن ظأن/ فظنوا 

أصحاب  ن/ أخطأ وھو لم يقترف إن شاء 3 فاحشة -
يعظم فيھم الوازع الديني الزاجر عما  رسول 3 

  .))والعلم عند 3  ،� ينبغي في أغلب ا-حوال

 من توجيه ما جاء في ~وھذا الذي ذكره شيخنا 

، ھو ال=ئق بمقام أصحاب رسول 3 القصة، 

  .رضي 3 تعالى عنھم وأرضاھم

ف الرتبة لمن تحقيق منيقال الع=ئي في كتابه  ـ 7

وقد ذكر   ((: )92:ص(ثبت له شريف الصحبة 

جماعة من أئمة ا-صول في ھذا الموضع قصة أبي 
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32323232  
  

في قذف المغيرة بن شعبة  بكرة ومن جلد عمر 

ھم إنما أخرجوا ذلك ن/ ذلك لم يقدح في عدالتھم، - أن/ و

لقذف، وجلدھم مخرج الشھادة ولم يخرجوه مخرج ا

ردّ أخبارھم بل ھي كغيرھا باجتھاده، ف= يجوز  

  .)) }من أخبار بقية الصحابة 

قال الزركشي محمد بن بھادر الشافعي في  ـ 8

قال الصيرفي والقاضي  ((): 4/299:البحر المحيط(

وأما أمر أبي : أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرھم

 عمر  بكرة وأصحابه، فلما نقص العدد أجراھم

مجرى القذفة، وحدّه -بي بكرة بالتأويل، و� يوجب 

ھم جاؤوا مجيء الشھادة، وليس ن/ ذلك تفسيقاً، -

بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحدّ فيه، 

ما يسوغ فيه ادة بوسوغ فيه ا�جتھاد، و� ترد الشھ

  .))ا�جتھاد 

ل من ھذه النقول ما يلي   :ويتحص/
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 عن الن/بي!  بكرة  ة أبيأن/ رواي: ا-ول
لم يخالف في ذلك مقبولةٌ عند العلماء باتفاق، و

ه واحد منھم في ال ل من تفو/ قديم والحديث، وأو/
شقر في القرن شيخ محمد ا-لبخ=ف ذلك ا
ا الخامس عشر، ھل تعلم : وكنت قد سألته ھاتفيًّ

بقك إلى القول برد! رواية أبي بكرة؟ أحداً س
م في فأجاب بالنفي، ك=م اHسماعيلي  وتقد/

لم يمتنع أحد من  ((: قوله) ھـ371(المتوفى سنة 
التابعين فمن بعدھم من رواية حديث أبي بكرة 
 �وا�حتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه و
 طعن أحد على روايته من جھة شھادته على المغيرة

م أيضاً قول البيھقي المتوفى سنة )) ، وتقد/
مم/ن  كلW من روى عن الن/بي!  (( ):ھـ458(

ن يحسن صحبه أ و لقيه فھو ثقة لم يت/ھمه أحد مم/
  .))علم الرواية فيما روى 

يا ( :أن/ القاذفَ بلفظ الشتم كأن يقول: الثاني
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شھادته وروايته اتفاقاً،  تُردW !) أو يا عاھر! زان

 /�  .ن يتوب ويصلحأإ

دة دون الشتم الشھا بلفظ أن/ القاذفَ : الثالث
شھادته إذا لم يتب دون روايته،  مختلف في رد! 

ومن العلماء من قال بقبول شھادته كروايته، 
ومنھم من قال بعدم إقامة الحد! عليه، والتفصيل 

ذكره شيخنا الشيخ محمد ا-مين الشنقيطي الذي 
م نقله تحرير بديع وتحقيق بالغ الذي  ~ تقد/

  .ا-ھمية

لبخاري من ا�نتقاد ما في صحيح اس3مة 
  ما دون الوضعم

صحيح البخاري ھو أصح الكتب المدونة في 

، وھو مشتمل على حديث أبي حديث رسول 3 

  : بكرة 
، الذي قال فيه ))لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة  ((
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فينبغي أن يضم ھذا الحديث  ((: الشيخ محمد ا-شقر

، ))  إلى ا-حاديث الموضوعة المكذوبة على النبي

ولم أسمع قبل ھذا الك=م عن أحد من أھل العلم 

دعوى أن في صحيح البخاري شيئاً موضوعاً مكذوباً 

، بل إن الجھابذة النقّاّد من العلماء على رسول 3 

غربلوا أحاديثه للوقوف على علة لبعض ا-حاديث 

لم وفيه، وكان كل ما اجتمع لھم من ذلك شيئاً يسيراً، 

ذلك ا�نتقاد إ�ّ في شيء نادر، وقد ذكرت  يسَُل/م لھم

عشرون حديثاً من عشرون حديثاً من عشرون حديثاً من عشرون حديثاً من (خ=صة ذلك في مقدمة كتابي 

عاماً  خمسة وث=ثينالمطبوع قبل ) صحيح البخاريصحيح البخاريصحيح البخاريصحيح البخاري
  : أنقله ھنا

انتقاد بعض الحفاظ بعض ا'حاديث في صحيح 

  :البخاري والجواب عن ذلك

 أن/ ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح 
ه من الحفاظ انتقدوا على الصحيحين قطني وغيردارال

مائتين وعشرة أحاديث، اشتركا في اثنين وث=ثين 
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حديثا وانفرد البخاري عن مسلم بثمانية وسبعين حديثاً 
وانفرد مسلم عن البخاري بمائة حديث، وقد عقد 
فص=ً خاصاً للك=م على ا-حاديث المنتقدة في 
 صحيح البخاري أورد فيه ا-حاديث على ترتيب
الصحيح وأجاب عن ا�نتقادات فيھا تفصي=ً، وقد 
: أجاب عنھا في أول الفصل إجما�ً حيث قال

� ريب : والجواب عنه على سبيل اHجمال أن نقول
في تقديم البخاري ثم مسلم على أھل عصرھما ومن 

والمعلل، بعده من أئمة ھذا الفن في معرفة الصحيح 
ذا عرف وتقرر فإ: ثم قال ،ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك

ث إ� ما � علة له أو له ھما � يخرجان من الحديأن/ 
ك=م ير مؤثرة عندھما فبتقدير توجيه ھا غأن/ إ�ّ  علة

ً من انتقد عليھما يكون قوله معارض لتصحيحھما، و�  ا
فيندفع ريب في تقديمھما في ذلك على غيرھما 

�عتراض من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل ا
ً ديث التي انتقدت عليھما تنقسم أقسامفا-حا   :ا
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ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من : : : : ا-ولا-ولا-ولا-ول

  .رجال اHسناد

ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني

  .اHسناد

ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من : الثالثالثالثالثالثالثالث

  .ھو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرھا

ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من : : : : الرابعالرابعالرابعالرابع

  .الرواة

  .ما حكم فيه بالوھم على بعض رجاله: : : : الخامسالخامسالخامسالخامس

  .ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن: : : : السادسالسادسالسادسالسادس

وفي ضمن ذكره لھذه ا-قسام ذكر الجواب عن 

ذلك في الجملة وأشار إلى بعض ا-حاديث المنتقدة 

 ،يل فيھا بما يوضح الجواب اHجمالالتي فصل القو

فھذه جملة أقسام ما انتقده ا-ئمة على الصحيح : ثم قال

وقد حررتھا وحققتھا وقسمتھا وفصلتھا، � يظھر 
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وع الكتاب بحمد 3 إ�ّ منھا ما يؤثر في أصل موض

ھذا جميع ما تعقبه : وقال في نھاية الفصل النادر

سانيد المطلعون على الحفاظ النقاد العارفون بعلل ا-

فإذا تأمل المنصف ما : إلى أن قال ،خفايا الطرق

حررته من ذلك عظم مقدار ھذا المصن/ف في نفسه 

وعذر ا-ئمة من أھل العلم  ،وجل تصنيفه في عينه

في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمھم له على كل 

  . مصنف في الحديث والقديم

المرأة ليست من أھل  أن1 ذكر ا'دلة على 
ا من الو�ية على ما دونھ و� الو�ية العامة

  الرجال

 من الكتاب والسنة وإجماع العلماءت ا-دلة دل/ 

، على الرجالالمرأة ليست من أھل الو�ية  أن/ على 

  :ومنھا ما يلي

    ���� :قول 3 عز وجل: : : : الدليل ا-ولالدليل ا-ولالدليل ا-ولالدليل ا-ول
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من  رسل 3 أن/ : ، ففي اUية ا-ولى]228: البقرة[

الرجال � من النساء، وفي ذلك تفضيل لھم عليھن، 

القوامة إنما ھي للرجال  أن/ بيان : وفي اUية الثانية

: لثالثةعلى النساء، لما فضُلوا به عليھن، وفي اUية ا

لھم عليھن درجة،  -ن/  ؛تفضيل الرجال على النساء

الو�ية العامة إنما تكون لمن  أن/ وھذا فيه د�لة على 

ل 3 الرسالة فيھم، وھم الرجال ومن جعلھم 3 جع

ھا أن/ قوامين على النساء، وجعل لھم عليھن درجة، و

، ومن ھن مَقوُم � تكون لمن لم يرُسل منھن أحد

 �، وقد قوّامات، ومن ھن دون الرجال درجةعليھن 

جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في 

يقة والدية، حيث الميراث والشھادة والعتق والعق

جُعلت المرأة على النصف من الرجل في ھذه 

  .الخمس

لن يفلح قوم ولوا  ((: قوله : : : : الدليل الثانيالدليل الثانيالدليل الثانيالدليل الثاني
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أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي  ))أمرھم امرأة 

بھذا ) 7099(و) 4425(في موضعين  بكرة 

أسندوا أمرھم إلى امرأة  ((: اللفظ، وليس في صحيحه

محمد ا-شقر، وأخرجه اHمام كما ذكر ذلك الشيخ  ))

، )20474(، )20402(أحمد في مسنده 

 ))أسندوا أمرھم إلى امرأة  ((: بلفظ) 20477(

 ((: بلفظ) 20517(، )20478(، )20438(و

ما أفلح قوم تلي  ((: بلفظ) 20508(و ))تملكھم امرأة 

وأخرجه النسائي في كتاب القضاء ، ))أمرھم امرأة 

لنھي عن استعمال النساء لنھي عن استعمال النساء لنھي عن استعمال النساء لنھي عن استعمال النساء اااا: : : : بابباببابباب[ )5388(من سننه 

لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة   ((: ، ولفظه] في الحكمفي الحكمفي الحكمفي الحكم

بمثل لفظ البخاري ) 2262(وأخرجه الترمذي ، ))

  .)) ھذا حديث صحيح ((: والنسائي، وقال

المرأة ليست  أن/ وھذا الحديث واضح الد�لة على 

من أھل الو�ية العامة، بل في ذكر النسائي له في 
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ھا ليست أھ=ً لما دون أن/ اء، د�لة على كتاب القض

  .ذلك وھو القضاء

المرأة  ا�عتماد عليه في أن/ الحديث ووتصحيح 

العلماء ھو الذي عليه ليست من أھل الو�ية العامة 

سلفاً وخلفاً، و� عبرة بمخالفة الشيخ محمد ا-شقر 

في الطعن في الحديث وفي تسويغ تول!ي  وحده لھم

القدح في ھذا الحديث  فإن/  العامة؛ المرأة الو�ية

من محدثات القرن الخامس  بي الذي رواهوالصحا

  .عشر

الشريعة جاءت باحتجاب النساء  أن/ : : : : الدليل الثالثالدليل الثالثالدليل الثالثالدليل الثالث

عن الرجال، ومنع ا�خت=ط بين الرجال والنساء، وقد 

فإذا خرجت استشرفھا  المرأة عورة ((: قال 

د 3 بن عن عب) 1173(رواه الترمذي  ))الشيطان 

ھذا حديث حسن صحيح  ((: ، وقالمسعود 

، وقال شيخنا )273(، وانظر إرواء الغليل )) غريب
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  43434343  

عن ھذا الحديث في  ~محمد ا-مين الشنقيطي الشيخ 

في تفسير سورة ا-حزاب ) أضواء البيان(كتابه 

وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل  ((): 6/596(

صدق عليه اسم على الحجاب للزوم ستر كل ما ي

  .))العورة 

ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب 
تغطية المرأة وجھھا عن الرجال ا-جانب، ما جاء 

النساء يغطين أقدامھن، فعن عبد 3 بن عمر  أن/ فيھا 
من جر ثوبه خي=ء لم  ((: قال رسول 3 : قال {

ف فكي: ، فقالت أم سلمة))ينظر 3 إليه يوم القيامة 
، ))يرخين شبراً  ((: يصنعن النساء بذيولھن؟ قال

فيرخينه ذراعاً �  ((: قال !إذن تنكشف أقدامھن: فقالت
رواه أھل السنن وغيرھم وقال الترمذي  ))يزدن عليه 

مجيء  فإن/  ،)) ھذا حديث حسن صحيح ((): 1731(
ة واضحة الشريعة بتغطية النساء أقدامھن يدل د�ل

ه موضع الفتنة -ن/  ؛جه واجبتغطية الو أن/ على 
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والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية 
  .الرجلين

 <عن أم سلمة ) 870(وفي صحيح البخاري 
إذا سلمّ قام النساء حين  كان رسول 3  ((: قالت

اً قبل أن يقضي تسليمه، ويمكث ھو في مُقامه يسير

ذلك كان لكي  أن/ ـ  نرى ـ و3 أعلم: يقوم، قال

 ))ينصرف النساء قبل أن يدركھن أحد من الرجال 
النساء في عھد  أن/  ((: ولفظه) 1333(ورواه النسائي 

كن/ إذا سلمّن من الص=ة قمن، وثبت  رسول 3 

ومن صلى من الرجال ما شاء 3،  رسول 3 

، وقد جاء في ))قام الرجال  فإذا قام رسول 3 

خت=ط بين الرجال والنساء ترك ا� أن/ القرآن الكريم 

عز وجل عن نبيه  كان في ا-مم السابقة، قال 3
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ھاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمھما  أن/ القصة 

وانتظرتا حتى ينتھي الرجال من سقي أغنامھم، 

اھما أب بأن/  تذرتا لموسى عليه الص=ة والس=مواع

شيخ كبير � يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع 
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46464646  
  

الرجال، فسقى لھما موسى عليه الص=ة والس=م، 

و�ية المرأة � تتأتى إ�ّ مع ا�خت=ط،  أن/ ومعلوم 

وفي كون النساء يحتجبن  ،وقد جاءت الشريعة بمنعه

ھن لسن أھ=ً للو�ية العامة، أن/ عن الرجال د�لة على 

ا من الو�يات التي يكن/ فيھا مرجعاً بل و� ما دونھ
  .للرجال

 ((): 280:ص( قال ابن القيم في الطرق الحكمية
ولي ا-مر يجب عليه أن يمنع من  أن/ ومن ذلك 

ومجامع  خت=ط الرجال بالنساء في ا-سواق والفرَُجا
تمكين  أن/ و� ريب  ((): 281:ص(، وقال ))الرجال 

ل كل بلية وشر، النساء من اخت=طھن بالرجال أص
ه أن/ وھو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما 

من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واخت=ط 
الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وھو من 

  .))أسباب الموت العام والطواعين المتصلة 

المرأة ممنوعة من السفر إ�ّ  أن/ : : : : الدليل الرابعالدليل الرابعالدليل الرابعالدليل الرابع
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  47474747  

وممنوعة من خلوة الرجل ا-جنبي بھا ومعھا محرم، 

) 1862(إ�ّ ومعھا محرم، ففي صحيح البخاري 
قال النبي : قال {عن ابن عباس ) 3272(ومسلم 

� تسافر المرأة إ�ّ مع ذي محرم، و� يدخل  ((: 

يا رسول : ، فقال رجل))عليھا رجل إ�ّ ومعھا محرم 

تي جيش كذا وكذا وامرأ 3 إني أريد أن أخرج في

فقد أرشد النبي  ،))اخرج معھا  ((: فقال ؟تريد الحج

الرجل السائل في ھذا الحديث إلى ترك الجھاد  

ليسافر مع امرأته للحج، وقد وردت أحاديث أخرى 

في تحريم الخلوة بالمرأة إ�ّ مع ذي محرم، وتحريم 

المرأة  سفرھا إ�ّ مع ذي محرم، وھي دالة على أن/ 

و� ما دونھا من  العامةليست من أھل الو�ية 

، وكيف تلي ا-مر من � تسافر الو�يات على الرجال

 ّ� يخلو بھا رجل إ�ّ مع ذي ومن � مع ذي محرم؟إ
  محرم؟

ولي ا-مر إذا كان في جماعة  أن/ : : : : الدليل الخامسالدليل الخامسالدليل الخامسالدليل الخامس
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48484848  
  

وحضرت الص=ة، أولى باHمامة من غيره، لقوله 
 :  

نه، و� يقعد في و� يؤُمَن/ الرجلُ الرجلَ في سلطا ((
عن ) 1533(رواه مسلم  ))بيته على تكرمته إ�ّ بإذنه 

�  ((: بلفظ) 783(، ورواه النسائي أبي مسعود 
 ّ�يؤَُم الرجل في سلطانه، و� يجُلس على تكرمته إ

اجتماع القوم وفيھم (، أورده في ترجمة ))بإذنه 
، والمرأة � يجوز أن تؤم الرجال في الص=ة، )الوالي

= تؤمھم في أمور الدنيا، والنساء � تجب عليھن ف
الجماعة، وص=تھن في بيوتھن أفضل من ص=تھن 
في المساجد، وإذا حضرن إلى المساجد ابتعدن عن 

خير صفوف الرجال أولھا  ((: الرجال، لقوله 
وشرھا آخرھا، وخير صفوف النساء آخرھا وشرھا 

  .عن أبي ھريرة ) 985(رواه مسلم  ))أولھا 

من صفات النساء الضعف  أن/ : : : : الدليل السادسالدليل السادسالدليل السادسالدليل السادس

والجزع، والرجال أشد منھن قوة وأكثر تحم=ً، ولھذا 



 

 

وا�ستد�ل لمنع و�ية النساء على وا�ستد�ل لمنع و�ية النساء على وا�ستد�ل لمنع و�ية النساء على وا�ستد�ل لمنع و�ية النساء على     ومروياتهومروياتهومروياتهومروياته    رةرةرةرةالدفاع عن الصحابي أبي بكالدفاع عن الصحابي أبي بكالدفاع عن الصحابي أبي بكالدفاع عن الصحابي أبي بك
        الر!جالالر!جالالر!جالالر!جال

  49494949  

جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافاً إلى النساء، 

 وعدم الصبر غالب عليھن، وكان  الجزع ن/ -
يأخذ على النساء عند البيعة أ�ّ يَنحن، فعن أم عطية 

عند البيعة أن �  رسول 3 أخذ علينا  ((: قالت <

). 2164(ومسلم ) 1306(رواه البخاري  ))ننوح 
 أن/   عن أبي موسى) 288(وفي صحيح مسلم 

برىء من الصالقة والحالقة والشاقة  ((: رسول 3 

، والصالقة التي ترفع صوتھا عند المصيبة، ))

والحالقة التي تحلق رأسھا، والشاقة التي تشق ثوبھا، 

�الصبر، � ية في الشرع ثبتت -ھل القوة ووالو

البريطانية، التي ) تاتشر(لذوات الجزع والضعف، و

استشھد الشيخ محمد ا-شقر بو�يتھا لبريطانيا، لما 

يطانيا وا-رجنتين، على جزر وقعت الحرب بين بر

وضُربت إحدى السفن البريطانية، بكت ) ندفوك=(

ضعف من صفات الجزع وال -ن/  كما أذيع في حينه؛
  .النساء
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تاريخ اHس=م خال من و�ية  أن/ : : : : الدليل السابعالدليل السابعالدليل السابعالدليل السابع

النساء الو�ية العامة، بل وحتى الو�يات الخاصة 

للرجال، ولم يثبت عن  التي تكون فيھا النساء مرجعاً 

تولية امرأة في قضاء أو  وخلفائه الراشدين النبي 

إمارة قرية، أو غير ذلك، وقد قال عليه الص=ة 

فإنه من  ((: الس=م في حديث العرباض بن ساريةو

وسنة  اخت=فاً كثيراً، فعليكم بسنتي ىيعش منكم فسير

  .الحديث )) ... الخلفاء الراشدين المھديين

و�  ((): 14/13(قال ابن قدامة في المغني 
تصلح لcمامة العظمى، و� لتولية البلدان، ولھذا لم 

� مَن بعدھمو� أحد من خلفائه و يول النبي  
قضاءً و� و�ية بلدٍ، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم  امرأة

، وكانت وفاة ابن قدامة ))يَخلُ منه جميع الزمان غالباً 
  ).ھـ620(سنة 

المرأة �  أن/ ا-مة مجمعة على  أن/ : : : : الدليل الثامنالدليل الثامنالدليل الثامنالدليل الثامن
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  51515151  

تتولى الو�ية العامة، حكى اHجماع على ذلك غير 

بن حزم، قال في كتابه واحد من أھل العلم منھم ا

  ): 4/179(الفصل 
وجميع فرق أھل القبلة ليس منھم أحد يجيز إمامة  ((

): 10/77(وقال البغوي في شرح السنة ، )) ... امرأة
))  �اتفقوا على أن/ المرأة � تصلح أن تكون إماماً و

قاضيا؛ً -ن/ اHمام يحتاج إلى الخروج Hقامة أمر 

المسلمين، والقاضي يحتاج إلى الجھاد والقيام بأمور 

البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة � تصلح 

  الشيخ ، وقال شيخنا ))للبروز 
 ((): 1/55(واء البيان محمد ا-مين الشنقيطي في أض

من شروط اHمام ا-عظم كونه ذكراً، و� خ=ف في 

المرأة � تتولى القضاء  ، والقول بأن/ )) ذلك بين العلماء

ره من الو�يات التي تكون فيھا المرأة مرجعاً و� غي

للرجال، ھو الذي دلت عليه ا-دلة التي تقدم ذكرھا، 

المرأة تحتجب عن الرجال و� تخالطھم، وكذا  أن/ من 
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52525252  
  

خُلوُّ تاريخ اHس=م من ذلك، كما ذكره صاحب 
  .المغني، وتقدم قريباً 

المرأة ليست أھ=ً للو�ية العامة، فھي  أن/ وكما 

تولي غيرھا، ولھذا لما بايع  ن/ يضاً ليست أھ=ً -أ

ه كان فيھم امرأة أن/ لم ينُقل  أبا بكر  }الصحابة 

واحدة، � في سقيفة بني ساعدة، و� في المسجد بعد 

ذلك، بل الو�ية يتو�ھا الرجال، والذين يوُلونھا 

  .غيرھم ھم الرجال
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  53535353  

  التعليق على جُمل من المقال

محمد ا-شقر على القدح في  اشتمل مقال الشيخ

لن يفلح قومٌ ولوا أمرھم  ((: حديث أبي بكرة 

من جھة إسناده ومتنه، أم/ا قدحه في إسناده،  ))امرأة 

، وقد  فعل/تهُ عنده كونه من رواية أبي بكرة 

ووصفه  أسرف على نفسه، فنال من أبي بكرة 

والوضع، وعاب على البخاري وغيره إخراج  بالكذب

  : قاله قوله؛ فقد جاء في محديثه

يره لھذا الحديث وغيره من وتصحيح البخاري وغ ((

ريب � ينبغي أن ھو أمر غ ت أبي بكرة يامرو

وھذا منطبق على أبي ...  ((: وقوله !!)) ...يقُبل بحال 

بكرة؛ فإن/ اUية تدمغه بالفسق والكذب، وھذا يقتضي 

ا انفرد به، رد ما رواه عن النبي!  كھذا الحديث  مِم/

م/ ضَ ، فينبغي أن يُ )لن يفلح قوم تملكھم امرأة(العجيب 
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ھذا الحديث إلى ا-حاديث الموضوعة المكذوبة على 

  )!!. الن/بي! 

ل من أبطل الباط وھذا الك=م في أبي بكرة 

عجب العجب أن وأقبح ما يكون من الك=م، ومن أ

اه يقُدح في إسناد حديث من أجل صحابي!ه الذي رو

ل مرة في حياتيعن رسول 3  أسمع  ، و-و/

حديث في صحيح البخاري من رجل من القدح في 

أھل السنة له اشتغال بالعلم الشرعي، من أجل 

الصحابي الذي رواه ووَصْفه بأسوأ صيغ الجرح، 

 رسول 3 وضع الحديث والكذب فيه على : وھي

في القرن  تي آتى الكبر أن يأـ Hحد! ، وإن/ھا ـ و3

ه في صحابي جليل بما لم يسبقه  الخامس عشر فيتفو/

  !، وإن/ ذلك لبھتان عظيم وإفك مبينإليه بشر

 �وكان ا-ليق بقائل ھذا الك=م أن يت/ھم رأيه و

  .وأرضاه يت/ھم ھذا الصحابي الجليل 
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ا على أن/  ((: ا قدحه في متن الحديث، فقد قالم/ وأ

ا لكان جدليًّ  ا الحديث افتراضاً ھذ لو صح/  :د�ً نقول جَ 

فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة  حجةً 

و� يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء  ،الدولة

تج بھذا الحديث على ن احمَ ... أو إمارة قرية أو مدينة 

بل إنني أعتبره يسيء  خطأ كبيراً  ئٌ ذلك فھو مخط

  !!)) االفھم جدًّ 

على بط=ن ھذا الحديث  مما يدلW  على أن/  ((: وقال

تتولى رئاسة  ه � يمكن أن يفلح قومٌ ه يقتضي أن/ أن/ 

ه لو دولتھم امرأة في حال من ا-حوال، ومعنى ھذا أن/ 

جدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك وُ 

 ًّ� على أن/  الدولة في أمورھا الدنيوية فيكون ذلك دا

جد ، وقد وُ لنبي مكذوب على ا ھذا الحديث كذبٌ 

 ،ت رئاستھا نساءٌ كثيرة تول/  في العصور الحديثة دولٌ 

 ونجحت تلك الدول نجاحات باھرة تحت رئاسة النساء
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56565656  
  

 ...((!!  

والجواب عن اHيراد ا-ول أن/ الحديث شامل 

لمنع المرأة من الو�ية العامة والخاصة، وقد مر/ عن 

أة من اHمام النسائي ا�ستد�ل به على منع المر

باب  ((القضاء، حيث أورده في كتاب القضاء، في 

، واستدل/ به ))النھي عن استعمال النساء في الحكم 

 ((: ، فقال)4/273(أيضاً الشوكاني في السيل الجرار 

وليس بعد نفي الف=ح شيء من الوعيد الشديد، ورأس 

فدخوله فيھا ا-مور ھو القضاء بحكم 3 عز/ وجل/، 

م من احتجاب النساء ومنع ))ليًّا دخو�ً أو/  ، وكذا ما تقد/

�تسافر إ�/ مع ذي  اخت=طھن/ بالرجال، وأن/ المرأة 

رم، فإن/ بھا رجل إ�/ مع ذي مح ولمحرم، و� يخ

�ية العامة والخاصة، وأيضاً الحكم في ذلك يشمل الو

م نقله عن صاحب المغني من عدم وجود  ما تقد/

وزمن الخلفاء  للنساء في زمنه الو�يات الخاصة 
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  57575757  

  .الراشدين وما بعد ذلك إلى زمنه في القرن السابع

Hيراد الثاني أن/ه لو تسل/طت امرأة والجواب عن ا

ھو غير جائز نفسھم ـ والرجال أو سل/طوھا على أعلى 

ا نجاح في سياستھا إن سُل!م ـ وحصل لھ لھم شرعاً 

نادرة، والنادر � ذلك النجاح، فإن/ ذلك من ا-مور ال

ما الحكم للغالب، وعلى ھذا فالواجب اتھام حكم له، وإن/ 

العقول واحترام النقول وتعظيمھا، ومثل ھذا العموم 

    ����: قول 3 عز/ وجل/ في الحديث العموم في 
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58585858  
  

BBBB����6666,,,,;;;;��������    LLLL )7/218 :())  �-ن/ ا-نثى غالباً 

تھا، و� الدفاع عن نفسھا    .))تقدر على القيام بحج/

في  ومثل ھذا العموم أيضاً حديث أنس 

� يأتي عليكم زمان إ�/  ((): 7068(صحيح البخاري 

، قال الحافظ ))ب/كم والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ر

وقد حمله  ((): 13/21(شرحه في الفتح  ابن حجر في

: ، وقال أيضاً ))الحسن البصري على ا-كثر ا-غلب 

ليس واستدل/ ابن حبان في صحيحه بأن/ حديث أنس  ((

في المھدي، وأن/ه يم]  حاديث الواردةعلى عمومه با-

  .))ا-رض عد�ً بعد أن مُلئت جوراً 

 �والواجب فھم النصوص وفقاً لما فھمه السلف، 

أن تفُھم النصوص فھوماً خاطئة ثم يقُدح فيھا بناءً 

  .على ذلك

في الحديث إن/ما  وأم/ا ما ذكره من أن/ نفي الف=ح

ن/ الحديث شامل الدنيوية، فجوابه أھو في ا-مور 
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  59595959  

ا الدنيوي فواضح،  لنفي الف=ح الدنيوي وا-خروي، أم/

ـ في أصح! قولي العلماء ـ  وأم/ا ا-خروي ف]ن/ الكف/ار

بون بفروع الشريعة؛ وفائدة ذلك أن/ھم يؤُاخذون مخاطَ 

من كفر على ترك ا-صول والفروع، ولھذا فإن/ 

مِم/ن كفر ولم وصد/ عن سبيل 3 أعظم جرماً وعذاباً 

يصد/ عن سبيل 3، والكفار في النار دركات، 

  الجن/ة أھل أن/  بعضھم أسفل من بعض، كما

  : ات بعضھم فوق بعض، قال 3 عز/ وجل/ فيھا درج
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60606060  
  

الف=ح ا-خروي في نفي ومن أوضح ما يتبي/ن به 

و�ية المرأة أن/ھا � يمكنھا اHلزام بتنفيذ أحكام الشرع 

لبيوت وترك التبرج المتعلقة بالنساء من القرار في ا

جال والخل وة بالنساء وسفرھن/ ومنع ا�خت=ط بالر!

  .شيء � يعُطيهوغير ذلك؛ -ن/ فاقد ال بدون محرم

ة المرأة التي ملكت اليمن،  وأم/ا استشھاده بقص/

 �وجاءت قصتھا في سورة النمل، فالجواب أن/ه 

حكاية  و�ية المرأة على الرجال؛ -ن/هيسُتدل بھا على 

عم/ن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أن/ھا شريعة من 

اراً يسجدون للشمس، الشرائع، بل كانت وقومھا كف/ 

على خ=ف  جاء في شريعتنا ما يدلW ذلك فقد ومع 

مانية التي أوردتھا، وقد نقل ابن ذلك، ومنھا ا-دلة الث

    ����: كثير في تفسير قوله تعالى
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  61616161  

������������������������&&&&''''����%%%%    LLLL    ]قول الحسن  ]33: النمل

ضوا ا-مر إليھا ~البصري  ا الذين فو/ ضوا  ((: ذامًّ فو/

  .))إلى علجة تضطرب ثدياھا أمرھم 

ثنائه على وقول الشيخ محمد ا-شقر في معرض 

حيث استطاعت تجنيب قومھا وب=دھا من  ((: نجاحھا

� يصح )) إفساد الجيوش الغازية وإذ�لھم لقومھا ،

ھذا اHط=ق في ك=مه، بل يتعي/ن تقييده بما يفيد أن/ 

ل ا-مر؛ إفساد تلك الجيوش إن/ما كان في ظن!ھا في  أو/

  .باHفساد # -ن/ه � يسوغ أن توصف جيوش سليمان

ركة المرأة في وقد زعم في مقاله أن/ في مشا

لس النيابية خيراً كثيراً، وأوصى بوضع المجا

  !الضوابط لھذه المشاركة

والجواب أن/ في زج! المرأة في ھذه الميادين 

يت تعطي=ً لوظيفتھا ومھم/تھا، وھي القرار في الب

ورعاية ا-و�د، وليس للمرأة أن تتول/ى على غيرھا 
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62626262  
  

جال،  جال في تولية الر! من الرجال، و� أن تشارك الر!

ومن المعلوم أن/ سقيفة بني ساعدة التي تم/ت مبايعة 

في أول ا-مر لم يكن فيھا امرأة فيھا  أبي بكر 

واحدة، ولو كان في تميكن النساء من المشاركة في 

؛ رسول 3 ر خيرٌ لسبق إليه أصحاب ھذه ا-مو

مھم 3 منه -ن/ھم السب/اقون إلى كل! خير، لكن/ه شرe سل/ 

وسل/م منه قروناً كثيرة بعدھم، وابتلُي به كثير من 

ائھم في ھذا الزمن الذي انفلتت المسلمين تقليداً -عد

  .فيه النساء

وأم/ا وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع 

�نف=ت المخالف للشرع، فإن/ الدعوة إلى تولي ا

المرأة وإلى مشاركتھا في تولية غيرھا مخالف للشرع 

المرأة لما سبق ذكره من ا-دلة، والدعوة إلى مشاركة 

في ھذه ا-مور مع وضع الضوابط المزعومة لمنع 

  :ا�نف=ت يصدق عليه قول الشاعر
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ن اك أـاك إي/ ـإي/ وفاً وقال له     ألقاه في اليم! مكت

  تبتل/ بالماء

و3 تعالى المسؤول  ((: ء فقالوقد ختم مقاله بدعا

ن يوفق العاملين لمصلحة الب=د إلى ما فيه خيرھا، أ

  .))وأن يجن!بھم المزالق وا-ضرار 

ما اشتمل عليه مقاله من قدح في  إن/ : وأقول

ومروياته التي انفرد بھا في  الصحابي أبي بكرة 

لبخاري وغيره، واھتمامه بتمكين النساء من صحيح ا

العامة والخاصة على الرجال، وأن تشارك الو�يات 

إن/ ذلك من أعظم المزالق : في تولية غيرھا، أقول

وا-ضرار التي ابتلي بھا كثير من المسلمين في ھذا 

الزمان، وقد أساء الشيخ محمد ا-شقر بما اشتمل عليه 

السنة إساءة  أھل غاية إلىالوسيلة وال نھذا المقال م

عظيمة، وأثلج صدور المتربصين بھم، من الذين في 

، ومن رسول 3 قلوبھم حقدٌ على أصحاب 
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64646464  
  

الدعاة إلى تحرير المرأة المسلمة من كل! القيود 

  .والضوابط الشرعية

  تناقضات متباينة للرجال والنساء

لقد اختل/ت الموازين في ھذا : وفي الختام أقول

جال والنساء، فتشب/ه الرجال بالنساء  الزمان بين الر!

جال، وفي صحيح البخاري  ) 5885(والنساء بالر!

 رسول 3 لعن  ((: قال { عن ابن عباس

جال بالنساء، والمتشب!ھات من النساء  المتشب!ھين من الر!

جال  ما لم يحصل في ھذا الزمان ، وقد حصل ))بالر!

 Wج النساء، حتى وصل ذلك في الجاھلية ا-ولى من تبر

في كثير من ب=د المسلمين إلى إخراج بعض النساء 

في ا-سواق والطرقات رؤوسھن/ ونحورھن/ 

 ، وأذرعھن/ وأعضادھن/ وسوقھن/ وبعض أفخاذھن/

جال ثيابھم حتى غطوا  وفي مقابل ذلك أسبل الر!
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  65656565  

ما أسفل من الكعبين من  ((: كعابھم، وقد قال 

، وفي )5787(رواه البخاري  ))ر اHزار في النا

عن الن/بي!  عن أبي ذر ) 106(صحيح مسلم 

ث=ثة � يكُل!مھم 3ُ يوم القيامة و� ينظر  ((: قال 

رسول فقرأھا : إليھم و� يزُك!يھم ولھم عذابٌ أليم، قال

! سرواخابوا وخ: ات، قال أبو ذرث=ث مر 3 

ف!ق نَ والمُ  ،والمن/ان ،بلُ المُس: ؟ قالرسول 3ن ھم يا مَ 

، فھذا الصنف من الرجال ))سلعته بالحلف الكاذب 

نھُوا عن اHسبال فأسبلوا، وذاك الصنف من النساء 

أمُرنَ بالحجاب وتغطية أقدامھن/ فخالفن وأظھرن 

، وقال  ث=ثة � يدخلون  ((:  كثيراً من زينتھن/

رواه  ))النساء والديWوث، ورَجلة  العاقW لوالديه،: الجنة

  .ووافقه الذھبي ،وصححه) 1/72(الحاكم 

و ما الو�يات العظمى أة التي تمُك/ن من والمرأ

دونھا من الو�يات على الرجال من أھل ھذا الوعيد 
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66666666  
  

في ھذا الحديث، وبتول!ي النساء على الرجال ورِضَى 

ق الجمل، وَ نْ تَ اسْ  ((: الرجال بذلك تطبيق للمَثَل

، وھذا من اخت=ل الموازين ))دجاجة واسْتَدْيَكت ال

وقلب الحقائق، ومنه ما جاء في قول الشاعر كما في 

  ):17/198(اء لياقوت الحموي بمعجم ا-د

م العَجْبُ  على  قد قدُ!

وَ  Wيسالر  

  وطاول البقلُ فروعَ الميْس

  ا في قيسواد/عت الروم أبً 

 ليفـحقرا القاضي  إذ

  الكيس

  دُ أبا قبُيسِ ھوشارف الو  

  لتيسِ بت العنز لقرع اوھ

اخت=ط واختلط الناس 

  الحيسِ 

اني الشعر على ـمع

  سيــيـبـالع

 وجل/ أن يوف!ق المسلمين في كل! وأسأل 3 عز/ 

مكان لتطبيق شريعة رب!ھم ليظفروا بالسعادة في 

ن يوف!ق الشيخ ياھم وآخرتھم، وأسأل 3 تعالى أدن
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، وأن محمد بن سليمان ا-شقر للرجوع إلى ال حق!

ن تمادي في الباطل الذي وقع فيه، وأيسلمه من ال

يتول/ى الجميع بتوفيقه وتسديده لما تحُمد عاقبته في 

الدنيا واUخرة؛ إن/ه سميع مجيب، وصل/ى 3 وسل/م 

وبارك على عبده ورسوله نبي!نا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين

  

  

* * *  
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68686868  
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